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   لجديدة دمياط اب بيةرالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 المقدمة

أحمد رب الأرض والسماء، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء، سيدنا محمد 

نهلوا مـن مينـا الآـ آا والسـ     ـ الذينصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ـ 

 فكانوا للبياا خير سف اء.

 وبيند:

فمن أجلِّ الينلوم وأك مها على الدرس الين بي والشرعي علـم البغةـ ، 

ا أنـه ففـ ب بالوصـولى عظ ع مـ  الآـ آا، وع مـ  البيـاا وحسبه علو شأ

ال بوي  للغوص في أعماق ما به من نكات وأسرار، كما تخصص في التينـ   

على ما في روائع الين ب من ك وز شرقت وة بت بها في كل م ـاحي البيـاا، 

 فط قوا باب بغة  أعجزت الأمم والحضارات.

قـالى ع ـه الآزوي ـي في مآدمـ  ومن عُمُدِ هذا الينلم: علم البديع الـذي 

 الإيضاح:

وقـد علـا الـدكتور  "أما بيند: فهذا الكتاب في علم البغة  وفوابينهـا"

هو علـم البـديع، والكـغم في  "وفوابينها"خفاجي على هذه الينبارة بآوله: 

 (1)السرقات الشين ي .

                                                           

 .16انظر الإيضاح شرح وتعليق د/ خفاجي ص ( 1)
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وأةلب ال ن أا شيخ ا الآزوي ي لم يدر بخلده ضين  هـذا الينلـم، لكـن 

ض على المشتغلا به أا يثبتوا با الحا والآخـ  قـدره ومكانتـه الينبارة فف 

ـمد فآـد  حتى لا ي    عليه باحث، أو بارس بينا الصـغار والمهانـ ، ومـن َّ 

رُحتُ أفأمل في هذا الينمـل رييـ  تافيـ  لـبينض موضـوعات هـذا الينلـم، 

وبخاص  الطباق  لأَّبت للدارس أا هذه المحس ات لها جغلها، ولها بورها 

السياق الذي يستحا م ا ألا نجمد ع ـد حـدوب الآاعـدة، بـل علي ـا أا في 

نتينما الفهم بآ اءة تافي  للفن وشواهده، ونتأمل أا نجمع فيهـا بـا عبـا 

الماضي، وريي  الحاضر التي فضيف شيئا نثبت فيـه أا الطبـاق وةـيره مـن 

اب ألواا البديع لها بور تاتي في السياق لا يآـل م زلـ  عـن رفاقـه مـن أبـو

 مباحث الميناني والبياا.

هذا وقد اكتفيت بالطباق كأنموتج للدارسا، والله أسألى الينوا والس د 

 لمينالج  ةيره  ليكمل ال فع.

وقد وقينـت المينالجـ  في مآدمـ ، ودهيـد، ورييـ  تافيـ  للطبـاق، والله 

 المستيناا، وعليه وحده التكغا.

 

 



 الطباق

- 887 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

   لجديدة دمياط اب بيةرالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 الطباق

- 888 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

   لجديدة دمياط اب بيةرالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 التمهيد

، والبديع خاص  لا ي ك  قدرها علا مدخولى في عآله، علوم البغة  عام 

 ومن َّم فآد أط ب ي قولى الم اةي:

موضوع علوم البغة  من علوم الين بي  موضع ال أس مـن الإنسـاا،  "

أو اليتيم  من قغئد الينآياا، فهـي مسـتوبع سرهـا، وم هـ  جغلهـا، فـغ 

فيهـا مـن مزاياهـا فضيل  لكغم على كغم علا بما يحويه من لطائفها، ويـوبع 

وخصائصها، ولا فبري  لمتكلم على آخ  علا بما يحويه من وشيها، ويلف ه من 

 برها، وي فثه من سح ها، ويج يه من يانع َّمارها.

مما فآدم فينلم جليل خط ها، وع يم م زلتها، وأنها لا فدانيها م زل  علم 

ز الآـ آا آخ  من علوم الين بي ، وحسبها شرفا وع م  أن ا نين   بها ععجـا

 .(1)"الك يم، وندرك ما فيه من خصائص البياا

وقد بفين ي ما قيل عـن هـذا الينلـم أا أقلـب في صـفحات واحـد مـن 

علومه، وهو علم البديع من خغلى ريي  تافي  للطباق  لأنـه عمـوب الأمـ ، 

وباب هذا الينلم، وك ت ح يصا في المينالج  على أا أخلع عليه َّوب رييتـي 

حاف   على روح قاعدتي، وعلى عما عطغل  أَّبت فيهـا التي حاولت فيها الم

                                                           

 .7علوم البلاغة للمراغي ص ( 1)
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أا للبديع عام ، وللطباق خاصـ  بورا رئيسـا، وهـدفا ايـدا يفـوق كونـه 

ن اللف   ويزي ها، ليؤبي رسال  من خغلى سياقه، يستوي في تلك بوره  يُحسِّ

في البياا الآ آني، وال بوي، والين بي في الدلال  على شموخ الهـد ، وسـمو 

 في كل سياق.المآصد 

 

 تيةالطباق بين القاعدة البلاغية، والرؤية الذا

لكل شيء أركانه الأساسي ، وبعائمه الأصلي ، والطباق ـ بحـا ـ يينـد 

دُّ من المبالغا عتا قل ا: عنـه  رك ا أساسيا في عالم المحس ات البدييني ، بل لا نُين 

التأصـيل لهـذا من اليُنمُد ال ئيس  لهذا الفن الذي لا يستطيع عـالم مشـتغل ب

الينلم أا يم  بوا أا يلآي عليه تحي  وسغما  وما تلـك علا لأنـه صـاحب 

بور كبير في الب اء التركيبي للجمل ، أو للينبارة البغةي ، ومـن ه ـا يآتسـم 

التينبير والدلال  على الموضوع مع ةيره من مباحث علم الميناني والبياا، بـل 

عاليـ  لا فآـل عـن كفـاءة أنـدابه كاا ندا قويا، وخصما ع يدا أَّبت كفـاءة 

 الممثلا للينلما السابآا.

وقد سجل هذا اللوا البدييني )الطباق( نتائج أسـلوبي  وفك يـ  عاليـ  

المستوى، ع يم  الدلال ، وخـير شـاهد عـلى تلـك شـين نا الينـ بي الينـام  

بالف وا البغةي  التي كاا م ها: علم البـديع، وعـلى رأس ف ونـه )الطبـاق( 
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توفه الدلالي  المصورة لأع م الميناني، وأكـ م الموضـوعات  لـتينلن بآوفه وف

 عن المين ى الم شوب من السياق كله.

كما وظفه كتاب الله الخالد لفك فه المآصوبة من كل لف  ، أو آي  أو جمل  

أو مشهد، فأباها ووفاها حآها بط يآ  تح ك الينآل وف شطه، وتجينله يتأمـل 

الأباء الح كي للكلمات التي فأخذ الآـار   وي اقش ويآارا، ويستطيع بهذا

من أرض عظ أرض، ومن ظل عظ ظل، ومن جو عظ جو، ومن عالم عظ عالم، 

حتى عنك فضحك وفبكـي مينـه في آا واحـد، وفسـكن الأرض، وفصـيند 

السماء في لح   واحدة، وفلك قم  لا يآوى عليها علا هذا الأسلوب الغ ـي 

ب بآوة يلح ها المتأمل، خاص  عتا تخيل الضدي  بدلال  ألفاظه على المين ى الم ا

با كلمتا، ووضع كـل واحـدة مـ هما في كفِـ  لتتضـلا الدلالـ  في أنصـع 

 صورها، وأبهى حللها.

هذا وقد وظفه الآ آا الك يم لآضاياه المتيندبة والمتباي  ، فلم يترك فك ة 

  أا يتخيـل علا طوعه لها، ووظفه للآيام بمهام فوصيلها عظ المتلآي، ولل اظ

بغة  الطباق الآـ آني في حديثـه عـن المـؤم ا الصـابقا، أو عـن الكفـار 

الميناندين، وةير تلك من الآضايا التي ف سخ عآيدة المؤمن في عآلـه وقلبـه 

كآضي  ال زق التي فشغل بالى المسلما، وتجينلهم ي سبوا أمام اختباراهـا، 
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ز يينالج هذا الأمـ  بييمانيـ  ومن َّم فآد راح الحا ـ سبحانه ـ في كتابه الينزي

عالي  فغ س في نفس كل مسلم الطمأني   على أي شيء قدري كتبـه الله عـز 

وجل، وخطه بآلم قدرفه الذي أحاط بكل شيء علما، وللآار  أا يآـ أ مـا 

 ثز ُّٱ ، وتلـك قـاطن بآولـه فينـاظ(1)قيل بهذا الصدب في سورة آلى عمـ اا

 كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر ممما لي  لى لم كي
 به  بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى  ين

 .َّ  حم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج

عطاء الميناني التي ففتآت وفولدت من الطباق الماَّل في الآي  السابآ  فوق 

أا يتخيله بشر، وللآار  أا ي اقب ويتأمل الضدي  اللف ي  والمين ويـ ، ومـا 

لى أفم صـورة، أوحت وفوحي به من ميناا جسدت م اب الله ـ عز وجل ـ ع

وأوفى ب هاا، وتلك با فؤتي وف زع، وبا فينز وفذلى، وكـذلك بـا الليـل 

 وال هار، والحي والمميت.

حآا عنها َّ ائي  واسين  الدلال  بي   الم اب، وهو السيط ة الكامل  من الحـا 

ــ سبحانه ـ في هذه الحياة على كل ما يتينلا بـالخلا مـن عيجـاب مـن الينـدم، 

                                                           

 37و  36آية ( 1)
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وتلى، وفغيير في ليل يينآبه نهار، ونهار يينآبه ليـل، وحـي  وكفال  رزق، وعز

يخ ج من ميت، وميت يخ ج من حي، كل هـذه الأمـور ع ضـها الطبـاق، 

وحبسها وقصرها على تات واحدة هي تات الله ـ عـز وجـل ـ المسـيط ة 

 المالك  لهذا الملك بأرضه وسمائه، وبكل عوالمه.

ل اسم وحـده لإطـار المين ـى، هذا ولم يكن البديع اسدا في الطباق هو ا

ولكن فيناونت وفي الجمل تاتها والكلـمات التـي وظفـت للطبـاق مباحـث 

  للتوسط با الكمالا مع م اعاة أنـه (1)بغةي  أخ ى، كالوصل با الجمل

جاء على أفم صورة، وتلك للتوحيد با الجمل في الأفينالى المضـارعي  التـي 

لأفينـالى مآصـورة عـلى فـ ب بوا بلت على تجدب مدلولاتها حتى لا فكوا ا

 آخ ، ولا على زمن بوا زمن، وهذه هي الغاي  التي من أجلها كاا الطباق.

عتا تختلف المباحث، وفتيندب الينلـوم، ولك هـا فلتآـي في ق ـاة واحـدة، 

 وفصب في هد  واحد، فسينى عليه، وتخطط للوصولى عظ أرضه ومكانه.

ؤكد قضـي  الـ زق مـن هذا ويسير الحديث الآدسي على الدرب تافه، في

خغلى قالب الطباق التينبيري، صاحب الج س الآوي الذي يـ يلا الآلـب، 

وي زلى على روح المؤمن أم ا وأمانا على ما قدر له ع د الله ـ عز وجل ـ، وهذا 

                                                           

 (.3/18راجع السعد )( 1)
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يا ابن آبم خلآت السماوات السبع والأراضـا السـبع ولم »قوله جل شأنه: 

يـا ابـن آبم ضـم ت لـك  أعيى بخلآهن أيينيي ي رةيف عيش أسوقه لـك،

ال زق فغ فتينب، يا ابن آبم لا فطالب ي ب زق ةد كما لا أطالبك بينمل ةـد، 

واعلم أني لا أنسى من عصاني فكيف أنسى من أطاع ي، وأنا على كـل شيء 

 .(1)«قدي ، وبكل شيء محيط

من ي ينم ال    في بغة  هذا الهدي الك يم ي ى أا ع اصر البغة  التـي 

 ينانيه كثيرة ومتيندبة.وُظفت لغ ض م

وقد كاا للبديع فيها بور رئيس، خاص  الطبـاق الـذي رسـخ الينآيـدة 

ومك ها في نفوس المسلما، ونصب بي هم وبا الشك حـاجزا، وأَّبـت أا 

كل مختبر في هذا الأم  ي بغي أا يفوز ويـ جلا  لأا الضـامن والكفيـل هـو 

فك ي  المصورة لهذه الميناني الله، ولك أيها ال اظ  أا فآف قليغ أمام الضدي  ال

 «.واعلم أني لا أنسى من عصاني، فكيف أنسى من أطاع ي»في قوله: 

بيند هذا ي بغي على المسلم أا يسلم لله بطغقـ  قدرفـه، وعحاطتـه بكـل 

شيء في ملكه  لتآوى عآيدفه، وي سخ عيمانه، خاص  وأنـه سـبحانه اسـتهل 

                                                           

، 4275ص 90باب 1وتفسير الشيخ الشعراوي جزء، (7/426تفسير ابن كثير )( 1)
 .1335ص  2والتفسير المنير للدكتور/ وهبة الزحيلي ج
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م والإحاطـ  والإبراك لكـل وهي لف   قاطين  بالينل« واعلم»الينبارة بآوله 

 شيء.

وقد صدرت الصورة بطبـاق وافـا طبـاق الينجـز، وتلـك كـائن بـا 

السماوات والأراضا، وهذه الصورة الينآلي  للطباق سبآت بح   ال ـداء 

ولم أعيـى »الم شط للينآل، المح ك للذهن، كما تيلـت بآولـه ـ سـبحانه ـ: 

 «.بخلآهن، أيينيي ي رةيف عيش أسوقه لك؟

بارة التذييليـ  استضـافت مـن ف ـوا البغةـ  الخاضـين  لينلـم هذا والين

الميناني: الاستفهام، كما استضافت من مباحث البياا: ك اي  ك يمـ  أشـارت 

لأرزاق الينباب والخغئا، وهذاا اللوناا وربا في  عظ ضماا الحا ـ سبحانه ـ

سياق كاا عمدفه في الكغم )الطباق( الكائن با السماء والأرض، وضديته 

قوي  الدلال ، فثير في ال فس عحساسا بسيط ة الخالا على أع م مخلوقافه، َّم 

فسلمها عظ الاسـتفهام والك ايـ   لأنهـما قامـا بـدور كبـير في بعـم صـورة 

، وف سيخها في الأتهاا، ومن َّم كاا الطباق في فلكم الصورة كبيت الطباق

أحكم ب ايه  لأنه سيط  على ألفاظه ومينانيه في صـدره وعجـزه، واسـتيناا 

ببينض الف وا الأخ ى  لتأكيد قضيته الام، وهي سيط فه ـ سبحانه ـ عـلى 

 ملكه، وضماا أرزاق عبابه.
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واضـح ، وهـي أا  وهكذا هدانا البحـث والت آيـب عظ حآيآـ  بافـت

أسلوب الطباق يسيط  على قضيته سيط ة عام  من خغلى ألفاظه التي فـأتي 

محكم  الخلا، مستوعب  لمينانيها بط يآـ  فـوحي للمتأمـل بحسـم اللفـ  في 

الدلال  على مين ـاه الم شـوب، ومـن َّـم كانـت هـذه الخاصـي  مـن السـمات 

لأنه يؤَّ  أرضـا الواضح  المميزة لأسلوب الطباق الذي لا ي زلى أي أرض  

 تات ميناا تحتاج عظ قطع في قصيتها، أو عظ بت في أم ها.

وكما حسم بالطباق قضي  ال زق، يحسم به قضي  أخ ى، وهي م بثآ  من 

الآضي  السابآ ، وهي الإحاط  الشامل ، والسيط ة الكامل  على أب اء ملكـه 

في كل ما يتينلا بهـم مـن ضـحك وبكـاء ومـوت وحيـاة، وخلـا للـذك  

 سه سم ُّٱ الأنثى  وعحاط  بالغ ى والفآ ، وهذا قوله في سورة الـ جم:و

 لى لم لخ  يم نه نم لم كم كل شه شم
 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 .(1)َّ يج هي هى هم

من يتريث في عطغلتـه لهـذا المشـهد الآـ آني الخالـد يتأكـد مـن أمـ ين 

 أساسيا:

                                                           

 .48إلى  43سورة النجم، الآيات من ( 1)
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ف فينـه : سيط ة الطباق على ألفاظه ومينانيه، وهي خاصـي  ديـزه والأول

 على كثير من أب اء ج سه.

: ف وح الآضـايا وفغـدو، وفشرـق وفغـ ب، وفتبـاين في السـياق الثاني

الواحد، ومع تلك يين ضـها الطبـاق بيحكـام شـديد ف تآـى فيـه الألفـا  

للميناني انتآاء خاصا يآوم على مغئمـ  كـل مـ هما ل،خـ ، كـما يآـوم عـلى 

: الطبـاق الـذي عـ ض مغئم  كل هذه الصور الكلي  التـي كـاا فارسـها

الضدي  بصورة ناصين ، تجينـل الأمـ  واضـحا في عآـل المتأمـل والمتـذوق 

وضوح ال جوم في صفح  السماء الم لم ، وفلك هي ع م  هذا الأسلوب، 

ولل اظ  أا يضع في مخيلتـه بنيـا التـوائم الـواربة بالآيـات، وهـي حسـب 

والأنثـى،  وروبها في الآيات: أضحك، وأبكى، وأمات، وأحيـا، والـذك ،

 والغ ى، والفآ .

عنها لوح  متكامل  وظف فيها الطباق لإب از قضاياه، وفوضـيلا فك فـه، 

وتجلي  م ابه من خغلى الآتي: اللف ، وال ل، والج س، والموسيآى، وقبـل 

 تلك وبينده: المين ى الم شوب من هذه الم  وم .

وقد التآت هذه الـدوائ ، وفلـك الين ـاصر مـن خـغلى عمـدة الحـد  

طباق( فأعطت الينآل مساح  من التأمل والتدب  لهذه الضدي  الآاط   با )ال
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الكلمات، كما فتحت له كوة من الخيالى ع دما يضع كل لف   مع مـا يآابلهـا 

في مخيلته  ليخ ج بآضيته الأم التي جاء من أجلها هذا السياق، وهي بلالته 

ف اسبهم، وهذا مـا  على سيط ة الخالا الكامل  على أف اب ملكه بالأةيار التي

وضلا جليا با كل لف   وأخ ى، ومن َّم يخـ ج ال ـاظ  للسـياق بحآيآـ  

تجينل هذه الميناني في حوزة المكـوا ـ سـبحانه ـ، وع دئـذ لا يآـوى عليـه 

شيطاا، ولا يؤَّ  فيه هوى  لأنه فآبل رسال  الآ آا، واستوعبها من خـغلى 

 عليها علا عله قاه . هذه الصورة الين يم  التي جمينت با مينااٍ لا يآوى

وقد اختيرت الألفا  بما يينزز قه ه ـ سبحانه ـ، وللينآل أا يمينن فكـ ه 

أة ى  –أحيا  –أمات  –أبكى  –الآضايا على هذه الصيغ  )أضحك  ءفي اي

أق ى( كلها أفينالى وربت على هيئ  واحـدة بموسـيآى واحـدة  فأفـابت  –

 ا.حسمه وعب امه لهذه الآضايا أزلا قبل خلآه للخل

وقد شذ عن ألفا  الطباق في الصورة عن الشكل السابا قولـه: الـذك  

ـذ فيـه  والأنثى، لأنهما جاءا من قبيل الأسماء  للتأكيد على أا بآاء ال وع الُم ف 

الأفينالى السابآ  باق ما بآي خلا الله لهذا ال وع الذي يينم  به هـذا الكـوا، 

 كلٍ فآد عـولى المشـهد الدالى على ع م  مكونه ـ سبحانه جل شأنه ـ، وعلى

 على الأفينالى والأسماء  ل سم هذه اللوح  المتكامل .
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ومن روائع شين نا الين بي نطآا بين م  الطباق، وبلال  على روع  سـياقه 

الذي يجمع با الأضداب  ليؤلف بيتا بعائمه الطباق، حتى عا الآار  يحس 

بالصـح اء ه  وكأنه أمام بيت أحكم ب ايه من شواهد تلك قولى الجاهلي الما

 :"ام ي الآيس"والطبيين  

 كجلموب صخ  حطه السيل من عل  مك  مف  مآبل مدب  مينا

يشير فارس الين بي  عظ أا ف سه مك  عتا أريد به الك ، ومف  عتا أريد م ه 

عبباره، وقوله )مينا( يين ي أا الك  والف  والإقبالى والإببار اتمين  في قوفـه، 

َّم شبهه في سرع  ف ه، وصغب  خلآـه بحجـ  لا في فينله، لأا فيها فضابا، 

 (1)ع يم ألآاه السيل من مكاا عالٍى عظ حضيض.

لا يتأمل م صف للبيت السابا علا ويدرك أنه أمام لوح  بغةي  رسـمها 

ف اا قدي  موهوب، مطبوع ب يشته الين يم  التي كانت خير بليل عـلى علـو 

ا، أو لمـا كـاا يـدور الكينب الين بي في فوظيف الطباق لما وقينت عليه الينـ

بالخلد، ومن َّم فآد عولى شاع نا على ألفا  حاكت طبيينته، وبلغت رسالته 

عن ف سه، وهي ألفا  ف ينم بالح ك  والآوة، سواء على مستوى ح وفها، أو 

على مستوى موسيآاها، وما الكـ  والفـ  والإقبـالى والإببـار مـن متـذوق 

                                                           

 .43،44شرح المعلقات السبع للإمام عبدالله الحسن بن أحمد الزوزني ص ( 1)
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بالتشبيه، وفي هـذا مـا يـدلى  الطباق ببينيد، وقد عزز فارس الجاهلي  الطباق

 على أا هدفه ال ئيس: بثه من خغلى الطباق الذي وظف التشبيه لخدمته.

وقد عد البغةيوا هذه الصورة من قبيل الصور السهل  الممت ين  في باب 

التشــبيهات الم كبــ  التــي فآــع في الهيئــات الم كبــ  المحسوســ  المصــحوب  

لصورة  لأا شـاع نا صـور مـا ، والكغم السابا أصاب هد  ا(1)بالح ك 

كاا بأم رأسه، أو ما كاا بخلده بتركيب  أسينفت مـ ابه، وحآآـت ال جـاح 

لصورفه، وكتبت لها في عآل المتأمل قدرا كبيرا، وحآآـت لهـا خلـوبا أببيـا 

يجينل من يآ يها يحب أا يينيدها م ات وم ات على عآله، ولا يزيدها هـذا 

 (2)عليه الشايب. التك ار علا رواجا وجمالا على ما تهب

وما تهب عليه هذا ال اقد الكبير ي طبا داما على صـورة امـ   الآـيس  

لأنها حوت من البغة  ـ كما بي ـا ـ مـا يـدعو أي قـار  للتأمـل والتـدب ، 

والتك ار الذي يحن عليه بـا وقـت وآخـ ، لجـمالى الصـورة التـي يحـب أا 

 يك رها  ليستمتع بها، ويأنس عليها.

 

 

                                                           

 (.3/26انظر وراجع بغية الإيضاح في مبحث )المركب الحسي( )( 1)

 .21أصول النقد الأدبي ص( 2)
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